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 ملخص:

الترجمة آلة للتواصل وتقارب الأفكار وهي في ميدانها السمعي 

الدرجة الأولى في نقل الأحداث، وفي مظاهرتها  البصري مساعد من

للصوت والصورة تشكلّ جسدا متراص البنيان كلّ يسهم بطرف في نسج 

الحدث السمعي البصري، لكن أين موقع الترجمة السمعية البصرية من 

 الصورة والصوت ومـا الحدود التي تقف عندها ؟

 مستقبل.صوت؛ ؛ صورة؛ دوبلاج؛ بصريةترجمة سمعية  كلمات مفتاحية:
  

 

 قال البحتري واصفا جانبا من إيوان كسرى:

 فرسو ارتعت بين روم كية***  إذا ما رأيت صورة أنطاو

 رسـارة خـهم إشـبين لهم *** تصف العين أنهم جد أحياء

 1داي بلمسـيتـتقراهم   تى ***ــيغتلي فيهم ارتيابي ح

البحتري أم هي علامات في الصورة  هل كانت تلك عين  

، كي يقدم واقع زمن ولت أيامه فيتمثلّ الحياة مكنته من التواصل معهاأ

هل كان بحاجة إلى الإلمام بتاريخ و ؟ تسري في أوصال هذه الصورة

إذن فالصورة و ؟ ن قراءة ما أمامهـمعرفة لغاتها حتى يتمكّن مو الأمم

mailto:tidj.h2006@yahoo.fr
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الأصل المعرفي بينما يصير الواقع مجرد انعكاس و فكر،و ثقافة

 2صدر عنها بدلا من أن يكون هو الأساس المحاكى.يو للصورة

ننا وفي أننا نحتاج في عمليات التواصل مع من يخالفلا شك 

المتطورة  الإمكانيات، لذلك فإنّ من لغة إلى مترجم يسهل هذه العمليات

عملية هي "و  Doublageالدوبلاجفي عالم السمعي البصري ما يسمى 

الأصلية إلى د ترجمته من لغة الفيلم إعادة تسجيل الحوار أو التعليق بع

الهدف تسهيل فهم الشريط السمعي البصري للناطقين و 3"لغة أخرى

 بغير لغته.

  مرئية الهامشيةى كان يعتمد على الترجمة الفي مرحلة أول

Sous-titrage  إلاّ أنّ مثل هذه الترجمة كانت ، للشريط  المعروض

ى الترجمة ليضيع الصورة ركّز علفهو إمّا أن ي، تشق على المشاهد

الصوت فيفقد البعض الكثير من فهمه والصوت أو أن يهتمّ بالصورة و

التي و للشريط المعروض فضلا عن السرعة في تمرير شريط الترجمة

  قد تنحو بالمستقبلو لية التلقيقد تكون غير دقيقة ممّا يفسد عم

Destinataire مطروح آخر يحيد به عن فهم رسالة الموضوع ال منحى

علمية كانت أم سياسية أم  ،أشرطة وثائقيةو فيما يعرض من أفلام

 اجتماعية...

على الصوت البديل من في مرحلة متقدمة أصبح الاعتماد و

في تلقّي  الراحة Destinataireالتقنيات الأكثر كفاءة لإتاحتها للمستقبل 

بل  ذلك أنّ المستق، لكنهّا أيضا تشكو عيبا من نوع آخر، ما يشاهده

Destinataire  الذي اعتادت أذنه الأصوات الأصلية للممثل البديل قد

قتناع به، من ذلك مثلا دور عمر الاو يجد صعوبة في تقبلّ ما يراه

 Anthony Quinn وني كوينـالمختار الذي أنيط بالممثلّ الأمريكي أنط

مما أفقد تا الممثل المصري عبد الله غيث "أدى دوره صوو صورة
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صوت الفنان العربي عبد  لعربية القدرة على الإقناع بسبب ألفةالنسخة ا

 4".الله غيث

 كما قد يحدث لسبب من الأسباب التقنية ألا تتطابق الصورة

 Destinataireلدى المستقبل الصوت ممّا يخلق نوعا من الانزعاج و

غير ملائمة ناهيك عن نبرات الأصوات البديلة التي قد تكون 

الذي قد يخلق لدى المستقبل صورة غير و للأدوارللشخصيات المؤدية 

التي يريدها المخرج كأن يؤدى صوت امرأة خيرّة متدينّة بصوت بديل 

فلو أننا رأينا النسخة الأصلية لكان الانطباع مختلفا عن ، فيه دلال ماجن

 هذه الشخصية.

 ن الدوبلاجلكن مع كلّ هذه العيوب هل يمكننا الاستغناء عو

يد ـ؟ بالتأك ذا المجالـوما حدود الترجمتين في ه، لمرئيةعن الترجمة او

 ورةـاني التي تصلنا عبر الصـلكنّ المعو ؛نحن لا نستطيع الاستغناء

بالاعتماد على و ؛تأثيراأكثر و الإيقاع  قد تكون أكثر صدقاوالصوت و

 La Sémiotiqueكالسميائية ة بأخرى بنيويةبعض المناهج النفسية مؤيد

أن تعمل عمل الخبير أو الشرطي السري كي تضع يدها التي يمكنها 

كثيرة  لكنهّا تكشف أشياء 5على عنصر قد لا تكون له أهمية لدى البعض

 .الأمثلة التاليةلنضرب لذلك و ،قد تخفى عناّ

 :الإسرائيليالمدرب و "نصرك هز الدني" المقاومة نشيد

 م 2007في أوائل شهر ديسمبر من العام  أذاعت قناة المنار

يلي في دوري النخبة ـخبرا مفاده أن مدرب فريق كرة قدم إسرائ

الممجد  - ي"ـز الدنـنصرك ه" نائي المصورـدم الشريط الغـاستخ

لانتصاراته ضد العدو و يد حسن نصر اللهـزب الله ،السـام لحـللأمين الع

هي و حفيز فريقه على الفوز ضد فريق كريات شمونةلت -الإسرائيلي 
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لها ذكريات مؤلمة و شمال إسرائيل عند الحدود اللبنانية مستوطنة تقع

 .مع صواريخ المقاومة

لكن الأمر الأكثر دهشة هو قدرة ، قد يبدو هذا الخبر مدهشا

الضمنية التي يحملها هذا هذا المدرب على تفكيك علامات الرسالة 

 و،ـإلى درجة أنه لم يكتف بعرضه كما هالشريط السمعي البصري 

رت ـل خسـيـإسرائيزي عبارات من مثل "ـريطه التحفـن شا ضمّ ـإنمّو

تؤمن و الإصرارو  اطـبالانضبتع ـة تتمـابيـة إرهـل منظمـرب مقابـالح

بالإيمان و الاستمرارو العنادو ة تشغيل الخيالـانتصرت بواسطها وـبقوّت

 ."القوي

كانت كافية من أن  الإيقاعو الصوتو هكذا فإن تآزر الأيقونةو

حتى مشاركا في الحدث و شاهدا" الإسرائيليللاعب تجعل من ا

هكذا فهو ينظر إلى ما يراه بشكل و المعروض على الشاشة مباشرة

الا مؤديا بتعبير فزيائي ناقلا فعّ الانفعال الذي سيكون هذا ؛ 6انفعالي"

 .(الفريق المضاد )فريق كريات شمونةإلى الفوز على 

( الممجدة للمقاومة وإذا نظرنا إلى طبيعة المرسل )الأنشودة

الإيقاع هو و سنلاحظ أن شيئا لم يتغير فيها فالكلمات هي الكلمات

 الإسرائيليينوبحكم مجاورة ، الملحنو الإيقاع كما أراد له الشاعر

إن فلتت و للعرب لن يكون غريبا فهمهم الرسالة التي تتضمنها الأنشودة

طنا إلى منهم عبارات، لذلك كان مدرب فريق كرة القدم هذا متف

 كي يكون أكثر إيحاء ضرورة إيجاد وسيلة يتم عبرها تركيز المضمون

التغلغل و أكثر إثارة لحفيظة الفريق الخصمو أكثر استفزازا للاعبيهو

تذكيرهم بآلامهم و العمل على قلب مواجعهمو في أعماق لاوعيهم

 .عليهمالماضية حتى يصنع منهم حطاما يسهل لفريقه التغلب 
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كانت في تضمين المدرب الشريط العبارات التالية هذه الوسيلة 

 ية تتمتع بالانضبـاط"إسرائـيل خسرت الحـرب مقابل منظمة إرهـاب

فحزب الله في نظر المدرب منظمة  تؤمن بقوّتها..."الإصرار وو

إزاء هذه المنظمة  إسرائيل خسرت الحربوإرهابية لا ينكر انتصارها 

كاف ليحيي  Enoncé الملفوظهذا و ؛شرعية لها ألّا  يفترض التي

الرغبة في الانتصار لدى الفريق الذي يدربه، أما كيف مشاعر 

 انتصرت هذه المنظمة فللأسباب التالية:

 نضباطالا -

 الإصرار -

 قوة الذاتيةالالإيمان ب -

 ،بفريقه أن يكون بهذه الصفات حتى يتمكّن من النصر حريّ و

على  لاعبيهدليل فوز قد نجح فعلا في زرع هذا الإيحاء في لاوعيهم بو

 .فريق كريات شمونة

فألبس الفريق  ،ع المدرب أن يخلق حالة من التلبسلقد استطا

العرقي لدى و السياسيو الخصم جبةّ حزب الله حتى يغذيّ الكره الديني

 قدو ،يوجّهه إلى شباك الفريق الخصم في شكل ضربة فوزو لاعبيه

إنه إذا كان نصر الله يبحث " التعليق التالي يتلفزيون إسرائيلالورد عن 

دون مشاكل في دوري  أيضاعن إثبات لانتصاره العظيم فسيعثر عليه 

 7"الإسرائيليةالنخبة في كرة القدم 

هو الفوز و اقريب اهدف هدفين:هكذا يكون المدرب قد حقق و

لو و يشجّع على الثأرو آخر مداه بعيد يرفع الهممو على الفريق الخصم

 .لفوقيةعلى مستوى البنية ا
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 هامشيةفهل كان المدرب الإسرائيلي بحاجة إلى ترجمة 

 للشريط السمعي البصري كي يثير همة الفريق الذي يدرب؟، ما كان

 كلّ  لكن السرّ ، أن يقدم ذلك مكتوبا على وثائق يزود بها لاعبيه أيسر

 عميات تداعو ن إيحاءاتـرزه مـما تف لّ ـور بكـذه الصـه تآزر في السرّ 

 نسبة إلى - الحماسية التي تلعب دور المنبهّ البفلوفي الموسيقى

(Pavlov Ivan Petrovitch)- ّفتستحيل ، في انتظار ردةّ فعل قوية

ا هو هن، وبذلك ملفوظا ذا دلالات تقرأ بحسب السياق الذي تقع فيه

اومة لمقأنشودة او مجال كرة القدم، أما الرابط المشترك بين هذا المجال

 .على تحقيقهالتحفيز و فالنصر

 :م 3199مشهد التوقيع في اتفاقيات أسلو 

 

 السمعية، فإنّ إذا كان المثال الأوّل أكثر تركيزا على الناحية 

 .مشهد التوقيع في اتفاقيات أسلو أكثر تركيزا على الناحية البصرية
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 13توقيع هذه الاتفاقية بالبيت الأبيض بواشنطن يوم  مّ ـت

 النرويجيةفاوضات في أسلو العاصمة قد مهد لها بت، و1993 سبتمبر

محمود عباس أمين  بين منظمة التحرير الفلسطينية ممثلة في شخص

عون بيريز وزير مبين إسرائيل ممثلة في شخص شو التنفيذية اللجنة سر

أما الموقعّون فمن الجانب الفلسطيني ياسر عرفات ، شؤون خارجيتها

 إسحاقالإسرائيلي من الجانب و رئيس منظمة التحرير الفلسطينية

كان حاضرا بيل كلينتون رئيس و الإسرائيليرابين رئيس الوزراء 

 .الأمريكيةات المتحدة الولاي

د وصل الطرفان إلى نقاط ـإلى هنـا يبدو الأمـر اعتيـاديا فق

الاتفاق علامة الرضا؛ هذا ما تعكسه اللغة المنطوقة أو و ؛تجمعهما

ورة ـا لم تعكسه الصـيكون اتفاقالمكتوبة ،لكن ما كان يفترض فيه أن 

سمعوا تعليقاته مترجمة و   ة على الملايين ممن شهدوا التوقيعـالمبثوث

 عبر العالم، فقد أصبح بمقدور الصورة أن تدلو بدلوها أو غير مترجمة

وأن تخبر بفشل  بلغة مشتركة يفهمها الجميع شياءالأأن تقول و

 .مامقدّ الاتفاقيات 

 الكاميرا كانت تلتقط صورة جانبية أنالجميع كيف لاحظ فقد 

 تؤطر جزءا صغيرا من المشهد الكلي بحيث تسمح بإبراز الشخصيات

هو و إسحاق رابين تقع أعيننا على، وتفاصيل ثانوية عداها ما جاعلة

قدت في علامات عدم الارتياح قد ع  و يشيح بوجهه عن ياسر عرفات

على  عرفاتمصافحا يمد يده و كان عليه أن يستجمع كل قواهو جبينه

هذا  ؛حين أصر الرئيس الفلسطيني على مصافحته بيد مرخية و مضض

كيف كانت . بتسمي هوو مرات عدة الأخير الذي راح يهزّ ذراع رابين

 ؟.فورية كانت أم مرئية أن تعكس هذا الجو المشحون  ،الترجمة
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، منها تفاصيل الحدثأدق فوحدها الصورة كانت كفيلة بنقل 

ي ة وهلا تفصلهما إلا مسافة قصير -إلى يمين بيل كلينتون وقوف رابين

لأبيض ابتداء من دخولهما البيت ا -الحيزّ الشخصي ما اصطلح لها لفظ 

ى ي بخطـرفقة ياسر عرفات الذي كان يسير إلى يسار الرئيس الأمريك

ه هـذ لتستقرو بينهما داـبع يزّ الشخصيـالحزداد يل إلى الوراء قليلا

 ةافحادرة بالمصـا أيضا تلك المبـمنهو ،ل مـدة التوقيعالملازمة طوا

بب عليها من قبل الرئيس الفلسطيني في وضع بدا مهينا بس الإصرارو

 .  الإسرائيليتعالي الطرف 

 :enterC radeT orldWمشهد انهيار برج التجارة العالمي 

                                     

مشهد انهيار برجي ، ة ذات الأثرالسمعية البصريمن المشاهد 

مركز التجارة العالمي بنيورك يوم الحادي عشر من سبتمبر من العام 

 .م 2001

ارعة ـكأنّ يدا سينمائية ب بالخيال،كان مشهدا مريعا مثيرا أشبه 

غير تقليدية فقد توفر لها و بما أنها صورة غير عاديةو حاكت دقائقه "
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ية اشترك كلّ البشر علها صورة كونالتعميم ما جو من وسائل التوصيل

  .8تأويلهافي تلقيّها و

 لقد استطاعت الصورة هنا أن تعطل جميع أجهزة التواصل

ابا وسيلته غدت خطو أهمها اللغة التقليدية التي اعتاد الناس عليهاو

دون وحيدة لهذا الحدث هي "كانت الترجمة الالعين فقط، وو العين

 تعليق".

 polysémique تخلو من معان متعددة لكن مثل هذه الصور لا

ام ـو النظـإن التضمين ه" Hjelmslev  كما يقول يامسلاف  مضمنة

فإنّ كلاّ مناّ سيقدم طرحا  عليه، و9"الاجتماعيو ي للفهم الأيدلوجيـالثان

السياسة على ترسانة من المعارف )لما يراه أمامه معتمدا في ذلك 

 شحنة من العواطف.و (...القاعدةو بن لادن، الأمريكية

فكريا و صورة انهيار البرجين هذه انقلابا ثقافيالقد أحدثت 

ا ـهي أمريك اـهو عليه، ام  ل  ت ع  ـأصبحو الإرهابفبلورت مصطلح 

في عقر دارها و ن ؟ من قوّة ناشئةممو قويـةّ بكلّ جبروتها تقع ضحيةال

 ! تضرب

صورة تكون  لأنلا ريب و خطّطواإن الذين فجروا المبنى 

أن تلحق إذ ما جدوى  ،الانهيار هذه كونية مبثوثة على القنوات الفضائية

يفهمها الأمريكان فقط ؟ لذلك فإن الصورة تدخل و الضربة الأمريكان

عليه أن و كيفما كانت جنسيتهو في علاقة عاطفية مع المتلقي أينما كان

 .Le messageيفهم الرسالة 

بكلّ بساطة "رسالة  إنهّا المعالم،كانت الرسالة واضحة  لقد

أنها ليست و هذا إذا سلمّنا أن القاعدة هي المسؤول الأول - ."تهديد

التي استطاعت أن تضرب أكثر  القوة العتيةهذه و – خدعة أمريكية
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لقمة سهلة بدّ أن سائر الأقطار  لا دول العالم بطشا في أرقى مدنها

 .سائغة

أخرى لم من يومها أصبح العالم ينظر إلى الإرهاب نظرة و

صار هذا و م 2001يعرفها قبل الحادي عشر من سبتمبر من العام 

البحث في كيفية إبادته لأن و الدراسةو المصطلح أمرا واجب التحليل

 العالم ،كلّ العالم بات في خطر.

هكذا نجد أن الصورة في ميدانها السمعي البصري تحدّ من 

إلاّ فيما ا بالعبور لا تسمح لهو ترغمها على التراجعو فاعلية الترجمة

تفتح  ،هي إذ تتركهاو دلالات لكن في حينها ؛و يمكن أن تقدمه من معان

كيف و للترجمة مجالا تجيب فيه عن أسئلة من قبيل لماذا حدث هذا ؟

 حدث ؟.

لا ريب لا نستطيع الاستغناء عن مثل هذه الترجمة لأنها و إننّا

بث على شاشة ما ي  طرف في عملية التواصل تسير جنبا إلى جنب 

 الدلالات ليقدمّا معا خطابا سمعيا بصريا متكامل، التلفزيون أو السينما

      المعاني.و
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